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 الملخّص

، وتتميز هذه الرواية «نجيب محفوظ»من أهم روايات المرحلة الخامسة للروائي المصري « ملحمة الحرافيش»تعدّ رواية 

القضايا الإنسانية مثل الوجود والموت والشر والقدر  ــ التي قد قدمّت جانباً من الحياة في مصر إبان العصر المملوكيــ بمعالجة 

ما كان شائعاً في " ملحمة الحرافيش"داخلة والشاملة للإنسان بنفسه وبالكون، وتضمنت رواية في إطار العلاقة الغامضة والمت

يفهمها  العصر المملوكي من أناشيد دينية كانت تترنمّ في التكايا والتي كانت معانيها المترنمة تختفي وراء ألفاظها الأعجمية ولا

غزليات الشاعر الإيراني القدير  ىظيفه لهذه الظاهرة في روايته علعامة الناس أو الحرافيش، ولقد اتكأ نجيب محفوظ في تو

تم توظيفها في  «حافظ الشيرازي»ثلاثة عشر بيتاً من غزليات  "ملحمة الحرافيش"، بحيث تضمنت "حافظ الشيرازي"

وض بعض الرغم من غم ىنجيب محفوظ أشعار حافظ وأعجب بها وبفلسفتها، عل"لقد طالع  .الحكايات العشرة للرواية

تضيف  حتىيحمله من تفاسير متعددة في روايته  بما الشعر هذا توظيف وحاول .والصوفي الفلسفي الطابع عليها يغلب التي معانيها

فمن الطريف أن كاتباً شهيراً كنجيب محفوظ يتضمن شعراً مكان النثر في كتابته ويطرح ما في . لها أبعاداً دلالية وجمالية

الأصوات  تلك ويجعل بالرمز فكرته في ما يتكلم أن يريد إنه .الفارسي الشعر من العرفاني الجانب يمثل ولهذا أخرى بلغة فكرته

" حافظ الشيرازي"تأثر بشكل كبير بأفكار " نجيب محفوظ"ولقد لاحظنا أن . غامضة على القارئ أو يريد خلق إبداع أدبي

 ىتتوافق مع مضمون روايته والتي تحمل روح التصوف الذي يغلب علواستطاع ببراعة في توظيف بعض أبيات من غزليات التي 

العربي  ئالأبيات باللغة الفارسية بدون ترجمة حتى تكون غامضة على القار" نجيب محفوظ"مضمون الرواية، ولقد وظف 

لم " نجيب محفوظ"أن وبذلك تساعد هذه الأبيات المبهمة في لحظات التفكير والتأملّ الذي يتناسب مع مضمون الرواية، كما 

 . الظاهر للأبيات بالمعنى ىالباطن للنص واكتف من إدراك المعنى" حافظ الشيرازي"ينجح في بعض تناصاته لأبيات 

 ةلمات الرئيسكال
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 ةمقدم

ينصرف اهتمام الأدب المقارن الحقيقي إلى متابعة مواطن التأثير والتأثر بين طرفي المقارنة »

وموضوع الأدب المقارن إذن هو مواطن التلاقي بين الآداب، . اللذين ينتميان إلى أدبين مختلفين

ا بعضها النابعة من علاقات تاريخية بينها أو هو دراسة آثار الآداب المختلفة من ناحية علاقاته

يقتصر الأدب المقارن على دراسة الاستعارات الصريحة وانتقال  ولا. (63: 6221السيد، )« ببعض

الأفكار والموضوعات والنماذج الأدبية للأشخاص من أدب إلى آخر، بل يشمل أيضاً دراسة نوع 

محور ف. التأثير الذي اصطنع به الكاتب في لغته التي يكتب بها بعد أن استفاد من أدب آخر

الأدب المقارن دائماً الأدب القومي في صلته بالآداب العالمية وامتداده بالتأثير فيها وإغنائها أو 

بالتأثر بها والغنى بسببها وللأدب المقارن إلى أهميته في جلاء نواحي الأصالة في الأدب 

د تقلّ عن تلك خطراً وهي التعمق في الكشف عن طبيعة التجدي القومي أهمية أخرى لا

 .(6: دون تاغنيمي هلال، ).. واتجاهاته في الأدب القومي والآداب العالمية

استطاع أن يتسربّ إلى أعماق الأدب الفارسي، ومن ثم  وعليه نلحظ أن الأدب العربي قد

يبرز في رواية  حدث التأثير والتأثر بين الأدبين يظهر ذلك في موضوعات أدبية متنوعة، وهذا ما

حافظ "بالشاعر الإيراني" نجيب محفوظ"بحيث تأثر الروائي المصري " ملحمة الحرافيش"

وأفكاره ولعلّ هذا التأثير الجلي هو الذي دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع ودراسته، " الشيرازي

 .(6221عمر، ) "أعجبت بحافظ الشيرازي: "بحيث أشار نجيب محفوظ قائلا

بنفس ملحمي تسرد قصة ( بالفارسية) "حماسه عياران"رواية ملحمة الحرافيش ئتمتل»

حياة البشرية من المجهول وإلى المجهول تسير ويختار نجيب محفوظ إيقاع وتكثيف وإيحاء 

 إنها صورة لا. الصورة الشعرية وإيقاعها في سرد وقائع الأحداث ورسم نماذج الشخصيات

تيق، رمز للغيب متناهية عن حارة مصرية تحدها معالم ذات رمز واضح، التكية والسور الع

عند الترجمة نجدها . تنثال منها الأناشيد بلغة فارسية. المجهول، للأصل واليقين والله

 .(641: 6221 أبوعوف،)« في حياة البشر ــ المأساة والملهاةــ تعليقات ذات رنة صوفية عن 

الباحث في أشعار حافظ الشيرازي يجد كنايات  أنوما يلفت النظر من جانب آخر 

تعبر أكثر أشعاره عن أفكار الإيرانيين  يفهمها العامة وإنها بحاجة إلى توضيح كما ات لاوإشار

 .يزيد في مشكلة ترجمتها إلى أية لغة الخاصة، فهذا مما
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اختلف دارسوا وشرُاح في حقيقة شعر حافظ ومقاصده، أكان يقصد من الخمرة ببنت »

أم يريد معانياً روحانية يحار في تأملها الكرم، ومن الأحباء ببنات شيراز الشهيرات بالجمال 

أو كان حافظ يلاحظ حقاً خمارات . لئها فكر الشاعر الحكيمالدرويش الصوفي ويغرق في لآ

إن ذلك الإبهام سبغ على أشعار  ...المجوس وأديرتهم أم كان يرمز بها إلى ظواهر مادية

 .(61: 6321ي، ـالياف) «حافظ صفة الرمز

إذ إن هذه . ها الظاهرةيمعانى تؤخذ عل ب ألايجأن أشعار حافظ  وذهب آخرون إلى»

 كمسل كسلي" صوفي"قالوا إنه و حجةى أقوو أبعد منالاًى المعاني غطاء تستتر دونه معان أخر

ة يبأنها خمر أزل" الخمر"فسرون يوفقاً لهذا الرأي أخذوا و .ستعمل مصطلحاتهموي ينالعارف

 .(611: 6111 الشواربي،) «ةيق الهدايطر إلى كرشديرها الساقي الذي يدي

بفلسفتها، علي و أعجب بهاو أن نجيب محفوظ قد طالع أشعار حافظ ىوهذا دليل عل

.يـالرغم من غموض بعض معانيها التي يغلب عليها الطابع الفلسفي والصوف
 

وحاول توظيف 

 .جماليةو تضيف لها أبعاداً دلالية هذا الشعر بما يحمله من تفاسير متعددة في روايته حتى

بأفكار الشاعر الإيراني " نجيب محفوظ"تأثر  ىتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مد

نجيب " ىبالرمزية وأبعادها الفلسفية، بحيث سع وغزلياته التي تتسم غالباً" حافظ الشيرازي"

 إلى" لفأ" حرف من" حافظ الشيرازي"تضمين روايته بمطلع عدد من غزليات  إلى" محفوظ

حافظ "لغزليات " نجيب محفوظ"توضيح كيفية توظيف  ، وكذلك تهدف الدراسة إلى"دال"

ولكي تصل الدراسة  وعلاقة ذلك ببنية الرواية ومضمونها،" ملحمة الحرافيش"في " الشيرازي

 ىوأشعاره اعتمدت عل" حافظ الشيرازي"تأثر نجيب محفوظ بأفكار  ىأهدافها ومعرفة مد إلى

أن مواطن التأثير والتأثر  ىنهج المقارن في إطار المدارس الفرنسية للأدب المقارن، التي ترالم

 .ي المقارنة اللذين ينتميان إلى أدبين مختلفين هي الغاية الأساسية للأدب المقارنـبين طرف

ما بالنسبة لخلفية البحث فنلاحظ أن عدداً من الدراسات تناولت بالدراسة ملحمة أ

البحث الحالي سبقته وذلك يدل علي جودة الرواية وقيمتها الفنية، ومن ثم فهذا الحرافيش 

 :منهادراسات وبحوث علمية ترتكز على خصائص الرواية دون النظر الى تلك الأبيات الفارسية، 

دلالة السمات شبه اللغوية المصاحبة للأداء الكلامي في عميلة التواصل "مقالة بعنوان  -

عبدالمنعم السيد  ،"...(و ملحمة الحرافيش)ت الأستاذ نجيب محفوظ على بعض من روايا

. 416-464: 4، العدد 6221ها، علوم اللغة، المجلد التاسع،  دبيات وزبانأأحمد جدامي، مجلة 
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مثل )يتحدث الكاتب عن السمات الخاصة بالكلام ودلالاتها ودلالات الأصوات غيرالكلامية 

 .في ثلاث روايات لنجيب محفوظ خاصة رواية ملحمة الحرافيش...( الضحك والبكاء والتأوه و

دراسة نفسية في ملحمة الحرافيش لنجيب : التحليل النفسي للأدب" مقالة بعنوان -

هذه الدراسة  .6223، محمد حسن غانم، مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، "محفوظ

من " الحرافيش"ذات التأثير في ملحمة تتناول بالقراءة والتحليل النفسي للشخصيات المحورية 

عموماً وكذلك " الحرافيش"خلال ما ورد في كل حكاية من حكاياتها وتتناول أيضاً سيكولوجية 

 .مصائر الشخصيات والتنوعات المختلفة لهذه المصائر

، جمال فاضل "ملحمة الحرافيش ـيعن العدالة والمجد وآل الناجى ف" ومقالة بعنوان -

 .وهي ترتكز على سمات الشخصيات في الرواية أيضاً. 6113بداع للنشر والتوزيع، دار الإشحات، 

حافظ الشيرازي والتراث العربي أسرار الإبداع في "توجد مقالة بعنوان : وينبغي أن نقول

يشير . 61-3: 41-41 ، العدد6321ي، مجلة التراث العربي، ـ، عبدالكريم الياف"شاعريته

الإيحاء والغموض في شعر حافظ الشيرازي، فساعدتنا المقالة في فهم رموز الكاتب فيها إلى 

 .شعرية كامنة في شعر الشاعر

حافظ "بالشاعر " نجيب محفوظ"تأثر  ىإبراز مد ىإن هذه الدراسة ترتكز في أساسها عل

غزليات " نجيب محفوظ"، وكيف وظف "ملحمة الحرافيش"وكيف انعكس ذلك في رواية " الشيرازي

في روايته ثلاثة " نجيب محفوظ"في روايته بحيث بلغ عدد الأبيات التي وظفها " ظ الشيرازيحاف"

من خلال  "حافظ الشيرازي"و" نجيب محفوظ"، أي أن الدراسة تبرز التأثير والتأثر بين عشر بيتاً

 .منهج المقارن في إطار المدرسة الفرنسية ىبناء عل" ملحمة الحرافيش"رواية 

 منهج البحث

المنهج المقارن في إطار المدرسة  ىأهدافها ونتائجها فقد اعتمدنا عل تصل الدراسة إلى لكي

المنهج التحليلي النقدي وهو أقرب المناهج  ىالفرنسية للأدب المقارن، وكذلك اعتمدنا عل

ساس تحديد سمات الظاهرة ووصف طبيعتها أللدراسة حيث أن المنهج النقدي يقوم على 

نتائجها، ومن ثم  سبابها واتجاهاتها ثم دراستها للوصول إلىأمتغيراتها و ونوعية العلاقة بين

 .ما تهدف إليه الدراسة يمكن لنا بواسطة كل من المنهجين الوصول إلى

 أسئلة البحث

تأثر نجيب  ىسؤالين أساسيين، السؤال الأول ما مد ىالإجابة عل يحاول هذا البحث جاهداً

نجيب "وأشعاره؟، والسؤال الثاني كيف استطاع الروائي " حافظ الشيرازي"محفوظ بأفكار 
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؟ "ملحمة الحرافيش"التي تحمل فكره في " حافظ الشيرازي"توظيف أشعار الشاعر " محفوظ

" نجيب محفوظ" إجابة هذا السؤال يجب الكشف عن شخصية الروائي ىوللحصول عل

افظ الشيرازي وأفكاره ثم الكشف عن طرق توظيف نجيب محفوظ وملحمته وعن شخصية ح

 .لأشعار حافظ الشيرازي في ملحمته

 ب محفوظينج

م، ولقد درس أثناء دراسته 6166ة في القاهره عام يب محفوظ في حي الجماليولد نج

ته، اً في أغلب روايايربكان دوراً كالم ىلقد أدو .جانب اهتمامه بالأدب ة، الفلسفة إلىيالجامع

 ة وفي الوقت نفسه تعبّر عن هموميلات الحارة المصركة تجسدّ مشيرؤية واقع إلىى ث سعيح

 .(666: 6113حسن، )ش يتطلعات الحرافو

للروائيين  العربية وتعد أعماله اكتمالو يعد نجيب محفوظ من رواد الرواية المصرية

ولقد ساهم تأثير نجيب الذين سبقوه مثل هيكل والعقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم،  العرب

الحرب "قرأت »: قوليثقال موهبته وعن هذا إو تشكيل إبداعه ىمحفوظ بغيره من الكتاب عل

وأعجبت  ... ويرسبكخوف وموباسان، أحببت شية لتشيرالقصة القصو لتولستوي" والسلام

في لهم كاتب واحد بل أسهم هؤلاء كتأثر بيازي، فلهذا إنه لم يرحافظ الشو ونرادكف يبجوز

 .(6221عمر، )نه الأدبي يوكت

 ازي يرحافظ الش

هـ، وفاة  361 ولادة)ب يبلسان الغازي والملقب يرن محمد المعروف بحافظ الشيهو شمس الد

 ينن واللغتيدراسة علوم الدى من أعظم شعراء الغزل في الأدب الفارسي، أقبل عل ،(هـ 316

 .بالحافظ فاشتهر يمركة وحفظ القرآن الية والفارسيالعرب

 ةيلمانالأو ةيزيالانجلو العربيةكن لغة يعشرو سبع وانه الذي ترجم إلىياشتهر حافظ بد

ثرها في كة أيحوالي سبعمائة قطعة شعرى شتمل علي، وأو منثوراً منظوماً ...ة ويالفرنسو

مال في كوبلغ الغزل الفارسي حد ال ...المثنوي والرباعي وو دةية في ضروب القصيالبقو الغزل

 باًيازي أديرالعرفان، ولم يكن حافظ الشو لامكالو من الفلسفة اًيجشعره، حيث كان مز

 .(66-62 :6416 ،خالقي )« ةيفقط، بل يعد من الشعراء والأدباء العالم فارسياً
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 ش ية ملحمة الحرافيروا

م من أهم 6111 إلى 6133 ب محفوظ في الفترة من سنةيتعد الروايات التي ألفها نج

ن نجيب محفوظ لأ ؛ة، وسميت كذلكيهذه المرحلة بالمرحلة التراث ىالمراحل الابداعية وتسم

اته ية وتقنييخأجواءه التارو يماستلهم في هذه المرحلة الموروث الجمالي والسرد العربي القد

 ي واللغةيخل والإسقاط التارييلغة التخ ات إلىيستند هذا النوع من الرواي»ة، ييرة والتعبيالفن

نه يل الأسلوب وتضميق اللغة وتأصيتعتى ما تعمل علكة ية بالمستنسخات النصكوكة المسيانيالب

 .(الحمداوي) «اءاته المعاصرةيحالرغم من إى نه بأجواء التراث عليترهو ةيبعبارات تراث

روايات المرحلة التراثية بحيث حوت الرواية الكثير  إلى" ملحمة الحرافيش"تنتمي رواية 

تصوّر  من الرموز التراثية التي عمل نجيب محفوظ علي توظيفها داخل الرواية، بحيث لا

ة التي يي، فالملاحم العربيخاتب، بل حدثاً مأخوذاً من الماضي التاركاة اليالملحمة حدثاً في ح

 ديه المجير الشعب بماضكخ لترصد تذيالتار بعدها عادت إلى وماى تبت في العصور الوسطك

اة في يش التي قدمت جانباً من الحية ملحمة الحرافيروا ويظهر هذا في النهوضى تحثهّ علو

رصد عادات الناس  ة بالإضافة إلىيي الذي استحضرته الرواكمصر إبان العصر المملو

« فتوة »ون يكار أقواهم لي الأبطال الأشداء لاختينري بيجان كالصراع الذي كدهم، يوتقال

 كا التي انتشرت في ذلياكانت ترتل في التكة ينيداً ديللحارة، كما أن الرواية تضمنت أناش

 "أولاد حارتنا"المقارنة بين رواية  ويشير نجيب محفوظ إلى .(13: 6226 رياض وتار،) العصر

ن أولاد حارتنا تعتمد كة وليلاهما نظرة شاملة للإنسانكف» :قائلاً" ملحمة الحرافيش"ورواية 

إن و ةيأسطورة شعبكها ين النظر إلكيمش التي يل أوضح مما في الحرافكن بشيالدى عل

 .(46: 6111 عيد،) «نييانت بها بعض أصداء للتراث الدك

نتها وامتداد كاتها وتعدد أميثرة شخصوك ش بضخامة متنهاية ملحمة الحرافيز روايتتم

، أما عن مضمون الرواية كل جزء عنواناًمل ويح الأجزاءعدد من  انقسامها إلىو زمانها

 :فهي تحمل عدداً من القضايا يمكن إجمالها كالتالي

، فهي تأتي في الرواية عبر مجموعة من الرموز، من أهمها رمز ةيزيتافيالمسألة الم -

ة في كيد الذي تحتله التيتضح الموقع الفريم المطلقة ويسدّ عالم القيجن أن كيمة التي كيالت

ة ية في الروايات الأساسيه الشخصي الذي تنتهي إليرة الوجود الإنساني بملاحظة المصيالكإش

 .(3: 6221حليفي، )
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الصراع الطبقي بمنظار عصري،  إلى" ملحمة الحرافيش" ، تنظر روايةالصراع الطبقي -

 إلى وجود البطل الفردي وجهت اهتمامهاى زها علكيالرغم من ترى ة عليإن هذه الروا

 لتدافع عن يرالجماه كء إذا لم تتحريع فعل شيستطيدة أن الفرد لن ك، مؤيرالجماه

. ش ولم تحمل اسم عاشور الناجي مثلاًية اسم الحرافيولذا حملت الروا. مصالحها وحقوقها

. هم بالبطل الفردييرطول السرد الروائي قوة معطلة وارتبط مصى ش عليلقد ظلّ الحراف

 ساءت أوضاعهم وحاق يرق الخيعدل سموا بسمّوه وإذا انحرف عن طران محباً للكفإذا 

حققوا يث انطلقوا لية السرد، حي صورتهم إلا في نهايران والتجار ولم تتغيبهم ظلم الأع

 .(14: 6226اض وتار، ير) وجودهم

مة يخاً لمبدأ إسلامي مهم وهو قيش ترسيالناقد في الحرافى ، لقد رأالعمل الجماعي -

 جدّه يننه وبيد، قافزاً المسافة الفاصلة بيه عاشور الحفيالجماعي الذي فطن إلالعمل 

ى ها آل الناجي علكعاشور الناجي في خطوة واحدة، مصححاً المسارات الخاطئة التي سل

في مقابل منهج العمل الفردي الذي تبناه  كوذل. اب عهد جدهميالهم وفي غيامتداد أج

وهو الأمر الذي خرجت منه مآسي آل الناجي  كاعي المدراب وجود الجميعاشور الناجي وغ

 .(641: 6221 عاشور،)طرة يعبر سلسلة من التجارب الخاطئة بحثاً عن مصادر القوة والس

توظيف نجيب محفوظ لأشعار حافظ شيرازي داخل  ىكشف مد ىتركز هذه الدراسة عل

الرواية وهي ثلاثة عشر بيتاً، ولقد جاءت في الحكايات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 

والخامسة والسابعة والعاشرة، ولقد وظف نجيب محفوظ أشعار حافظ الشيرازي داخل روايته 

المدرجة في الحكايات وأيضاً نستطيع  لإدراك الصلة بين تلك الأشعار الأعجمية وأهداف نجيب

من خلال تلك العلاقة رؤية انسجام تداخل هذه الأشعار مع نص الرواية الأصلي الذي يدلّ 

 .على الفكرة التي طرحها الروائي

، 41 ،66، 6: نجيب محفوظ مطلع غزليات حافظ الشيرازي وهي كالتالي لقد استخدم

، بحيث رُتبّت هذه الأشعار على أساس الأحرف 611، 614، 666، 11، 16، 31 ،31 ،13، 31

الأبجدية وإن نجيب محفوظ تضمّن مطلع هذه الغزليات واستخرج هذه الأبيات من حرف 

آنان كه خاك را به نظر كيميا )إلى حرف الدال ...( صلاح كار كجا ومن خراب كجا)الألف 

وتنتهي في ...( العاشقة في ظلمة الفجر) وأيضاً تبدأ الرواية لحظة طلوع الفجر...( كنند

 ...(.وعقب منتصف الليل ذهب إلى ساحة التكية لينفرد)السحر 
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الشيرازي  حافظ أشعار توظيف محفوظ نجيب استطاع كيف التالية السطور في نستعرض وسوف

 :لخدمة نصه الروائي، بحيث سيتم تناول كل مطلع غزلي علي حده ويمكن بيان ذلك كالتالي

البيت والمغيب يهبط على القبور " عاشور الناجي" غادر :الحرافيشنص حكاية ملحمة 

مظلماً وترامت أشباح أشجار  والخلاء، مضى في الممرّ حتى بلغ ساحة التكية، القبو بدا لعينيه

التوت من فوق الأسوار، تصاعدت الأناشيد بغموضها فصممّ على أن يطرح الهمّ جانبان وقال 

ومضى تلاحقه الأناشيد ... تحزن يا عاشور، فلك في الدنيا إخوة ليس لعدهّم حصر لا: لنفسه

 :(366: 6114 محفوظ،)

 
 

  
 

(31: 66، رقم البيت 6414 ي،معصوم)   

س يناس ول ا بلايالدند في يتها بأنه وحيقر ه وذهاب والدته إلىيشعر عاشور بعد موت أب

م قلبه قال ين صوتاً صاعداً من صمكعبده، ولوي بهيحان كه الذي ير أبكان ذيباستطاعته نس

 كبدفقات الرحمن ذي الجلال، فلهذا تر ئلّ الخلاء بالأرض، فإنها تمتليحعندما : له

قة يهذه الحقى ان علكإنه . وعد نفسه بالرجاءو طرح الهم جانباًى فصمم عل( عمه) شيدرو

ساعده يله، الله سى عطون المأويإنهم و بة لهين تخفق قلوبهم الطي من الذيرثكوجد يالتي س

د المساعدة يدوّن يمإنهم ى ونة أخركه وأمه في أمي أبير غينبيأشخاص طى عثر عليوهو س

حصر لها، فلهذا اتخذ  الرذائل لاو ركاة حافلة بالميدري أن الحيان كه، من الرغم أنه يإل

 ب محفوظ استخرج معنىين أن نجكش أصدقاء لنفسه، من المميلاذاً له والدراوة مكيالت

 .تيبطل القصة من هذا الب ن إلىيمساعدة الآخر

ش يدرو! دانيش زيدرو :تمتمو بية ضوء المغيعاشور رجلاً عرفه به بقى رأ :شيالحراف

ان في كم لا :قدميّ؟ بادره عاشور قائلاًى أقف عل حتىى مأو كهل أجد عند: سأله بجرأة

ه يش عليضنّ درويلم ! ديي كمددت ل مولاي ماى ركلولا ذ: شيفقال درو... بيحجرتي لغر

من ى  تهادينحى ش نحو القبو صامتاً عليدروى مض ...ةيق في غايهو من الضو بالنقود

 :(361: 6114محفوظ، )نشد ية صوت عذب كيالت

                                                        

 ئأنت كالشمس ضياءً وضوء القمر من وجهك المتلأل: شبّه الشاعر معشوقه بالشمس ويقول: حافظ .6

 .يسطع وتأتي الحسنات كلها من فضلك
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نشسته در خونست مردم  
6
 (11: 13البيت ، رقم 6414، يمعصوم) 

اء كناي دماً من شدة البيعني، امتلأت ع كاللحظة التي غاب وجه كمن تل: حافظ

ل أنشده الشاعر يقو ل من أحبهيرحى اء علكالبو شدة الحزن  إلىيرشيفهذا الغزل . يكعل

 .(436: 6413 زيبائي،)نه ابفي رثاء 

ان في كفهم أنه وي العمر صدفة كابه طوال ذليدان بعد غيش زيعاشور عمه دروى ري

من فم ( دانيخ عفرة زيالش)ه ينما خرج اسم أبيح. طلب المساعدة منهيالآن و السجن

 . ه النقوديعطوي تأثر عاشوريش، يدرو

هنا يتذكر عاشور أباه ويحزن له ويشير لدرويش أنه لم ينقطع عن زيارة قبره ودائماً 

" طلبت منك المساعدة مولاي، مالولا ذكرى "وعندما يسمع عن درويش جملة . يتذكر اسم أبيه

نجيب محفوظ يشير إلى هذا البيت ليعرض ميزان شدة : على رأيي. صمم على مساعدته

 .حزن بطل القصة على موت أبيه وذكر أبيه الميت كان سبباً لمساعدته درويش زيدان

مواسم ما تفعل في كارو نحو القبو كت به الكتحر. هاجر عاشور في الفجر :شيالحراف

تضة، ك، أمامها بقجة م"نيشمس الد"محتضنة " فلة"تربعت فوق سطحها المترجرج . القرافة

ش يائب من العكزو تون المخلليالزو مونيص من الليبلالو وراء ها أجولة من الفول السوداني

محفوظ، )هي تشدو و ليل آخر الليالساحة، استقبلتها ترات لما خلصت العربة إلىو .المقدّد

6114 :361): 

 
 

  
 

(662: 31، رقم البيت 6414، يمعصوم)   

 الهرب من الموت، اعترضته أسرتهو الخلاء ل إلىيالرحى عندما عزم عاشور الناجي عل

أن نقدمّ و وسعنانا أن نبذل ما في يعل: قول عاشوريوجد الموت في الخلاء؟ في ألا: قالواو

الخلاء عندما تقول زوجته   الوصول إلىينح حتىو تهكتعلّقنا ببرى عل ل للمولىيالدل

 .الله موجود: قوليلاحي موجود، هو : ةكيمتش

                                                        

يوجد  لا :في حياته، فلهذا يمدحه ويذكر حسناته ويقول لنفسه( معشوقه) كأن الشاعر يبحث عن مفقود. 6

 .نأفضل وأجمل من معشوقه ويجب أن يترك الآخري

ملجأ لي في العالم إلا بابك وأن العاشق  لا :ويقول ــ الله وهوــ  يخاطب الشاعر المعشوق الحقيقي: حافظ .6

 .المعشوقله إلا باب يجد ملجأ في العالم ك الصادق لا
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عندما . اللهى ل علكالتوو ت، الرجاءيب محفوظ من مجيء بهذا البيان قصد نجكفربما 

قنط ي الهرب من الموت، لاو في الرحلة رافقونهي أنهم لاى روي أس عاشور من أهل الحارةيي

بحث عن وي د ملجأ إلا اللهيج ؤمن بأنه لايقلبه، بل هو  قاً إلىيطر كعل للشيج لاو من الله

 .خاطبه بأن عتبته ملجأ لهو اللهى ل علكفلهذا تو. أواهيان لكم

 :الحرافيش

 
 

  
 

(41: 6 ، رقم البيت6414معصومي، )   

سرعان ما انفصل عن الجمع، فوجد " العطوف"ة مع فتوة كن بعد فوزه في معريشمس الد

 يرثكضاً إن الهتاف يتقول أو .الفوز ء هباء حتىيل شكلمة تقول إن كوردت و داًينفسه وح

. ساقاه أو تخذلانهه أن تحمله يستوي لدي ...ى سماعهثر الآذان التي تتعاقب علكن ما أكلو

ال ي الأرض حيمرفع أدي، يرصده عن السيإنه . ن المجهول في وحدتهيسارع شمس الديو

 .(بالاختصار ،311: 6114 محفوظ،)م ببسمة ساخرة يسرق فوزه العظيقدمه، 

 نقاء فتونته للحارةى ة، فإنه حافظ علين من انحرافات شخصيشمس الد رغم ما عانى

وأصبح اسم الناجي  الناس أخطاءهى تناسو الحبو العدلو ش بالرحمةيرعي الحرافو

 ب منهيشعر بأن الموت قر" ةيعجم"ن بعد موت زوجته كول. ةكالبرو يرعندهم للخ مرادفاً

. ىركذو ه من الفتونة إلا اسميله فى بقي وم لايء يجيسو ئاًيعني شي الحزن في مثل سنه لاو

س يلو شعر بالوحدةوي أصبح طاعناً في السنالآن و أنه مظلمى ريه ير ماضكتذينما ين حكول

ب محفوظ جاء بهذا يي ان نجيرأى عل. يرب الضميأخذه تأنوي الزمن كانه استعادة ذلكبإم

س يل ئة وهوير بطل القصة أعماله السكعرض تذيازي ليرت من أغاني حافظ الشيالب

 مساعداتو فتوحاتقدمّ و مع أنهّ فاز في الحرب. ةيالأخطاء الماض كتل كتداريانه أن كبإم

 .هيماضى ان نادماً علكنه كة للناس وليرثك

مخاوفه في و دفن قلقه. ةكيفي الساحة أمام الت" خضر"لة سهر يالل كفي تل :شيالحراف

 ينالضائعو ن في القبورير بوجد الثاوكتذ. قيخ السور العتيش رنا بإجلال إلى. ةكالظلمة المبار

                                                        

أبعد الطريق بين حسن  أنظر ما. أنا سكران، فأصبحت غريباً عن العقل وصحة العمل: يقولحافظ . 6

أين؟ إن الشاعر يذمّ نفسه في هذا البيت  السمعة وسوء السمعة، فانظر تفاوت الطريق من أين إلى

 .(61: 6413 زيبائي،)ويحسبه من الحزم 
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 ةيالآمال التي تلاشت في الأبد. اةيق الحيلم تنهل في رحالعواطف المشبوبة التي . في المجهول

 الأنغام وانتبه إلى ة؟يا الهاديلم اختصّ عاشور وحده بالرؤ ...ء الغد؟بييخماذا : تساءلو

 :(316: 6114محفوظ، )هي تصعد مثل الهداهد هاتفةً و

 
 

  
 

(642 :611 ت، رقم البي6414، يمعصوم)  

 نضم إلىي" هيسماحة ابن أخ"فهم أن ينما يقاً حيحزناً عم" مان الناجييخضر سل" حزن

 ةكيساحة الت ئة إلىيذهب في هذه الأحوال السيإنه . صبح رجلاً من رجالهوي "الفللي"عصابة 

إنهم : قول لنفسهي. بق لهم أي أثريلم و ن ماتواي في القبور والذينمياله المقير في خكتذوي

ى تحسر علي. الأعداءى نتصر علوي وماًيرجع ي" عاشور"ن جدي كآمالهم ماتت معهم ولو ماتوا

قدرته كمة يقدرة عظ ون ذايكرجو أن وي ا الهادييلأنه اختص وحده بالرؤ ؛عاشور جده

 أحفاد ينهم بسبب الانحرافات التي راجت بيماضى زن عليح. الصعوباتى ب عليللتغل

 . ة مثلهيربكهتمّ به أشخاص يب أن ويح ام عاشوريأ تمنىوي الناجي

هنا منذ أجيال ألقي . ها هو يلبد في ظلمة الممر بين السور العتيق وسور التكية :الحرافيش 

هنا امتدت إليه  .هنا انهمرت فوقه الأناشيد بلاوعي منه. شكل في لفافة بعاشور بلا اسم ولا

 :(313 :6114 محفوظ،)... يد الرحمة تنتشله من الضياع، ها هي الأناشيد تتسلق أمواج الظلام

 
 

  
 

(31: 31، رقم البيت 6414، يمعصوم)   

اته، لأنهما يغزلو الخالصالخمر : د أييقه الوحيصدو وحدته  إلىيرشي الشاعر هنا

 .انه في أي ظروفكتري لاو انيوف

                                                        

الغالي  الشيء) الذهب الخالص بنظراتهم إلى( الشيء الرخيص) هؤلاء الذين يبدلّون التراب: حافظ. 6

أخلاق حسنة وبإمكانهم إيصال الأجساد القذرة إلي رتبة  ويستطيعون تبديل أخلاق رذيلة إلى( النفيس

تلك الرتبة العالية؟ هل يمكنهم أن ينظرون  المعنويات، هل يمكن أن يهتموا بنا وينظروا إلينا ويرفعونا إلى

 ىإنه ير. أن يكون مكان العظماء كأن الشاعر يتمنى. (312: 6114محفوظ، ) ة تحوّل نفوسناإلينا نظر

 . أحد ذو شأن عالقدرة له لإدارة الأمور فيرجو أن يعينه  لا نفسه ضعيفاً

الصديق الحميم والمخلص في هذا العالم : من الدهر ومن الأصدقاء، يقول ىهذا الغزل هو شكو :حافظ. 6

أن القصد من الخمر هو القلب الصادق المليء : ليس إلاّ كأس الخمر وغزليات الشاعر وقيل في هذه المعاني

 .(611: 6114محفوظ، ( )الفرقان)برحمة الرب والسفينة تعني كتاب الحقائق 
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". ةيمهلب"الزواج من ى عزم عل ــ فتوة الحارةــ  يعصابة الفلل إلى" سماحة"بعد أن انضمّ 

. ةيد مهلبيطلب ى عزم علي الفلليأن  كحفل زفافه، أدر إلىالفللي نما ذهب لدعوة المعلم يح

ان ك. ر في أي نوع من المقاومة أمامهكإحذر أن تف: المرةمنه، قال له هذه " خضر"طالما حذّره 

ن كمن المم. ن الآن أصبح عدوّهكلو قهيان صدك "يالفلل" هو.  الفلليثق إلىي سماحة ألاى عل

 تيالقرباء من هذا البو انة للأصدقاءيالخو عدم الوفاء ب محفوظ استخرج معنىيأن نج

ن طعنه من كلو ق سماحةيان صدكلو و يالفلل. ثبات لهاأمورها لإو ايأن الدن أشار إلىو

اً أفقد يرأخو ن سماحة واصل صداقته معهكه وليمع أنّ خضر حذّره من الاقتراب إلو الظهر

 .اضطرّ بالهربو ةيمهلب

برائحة  ئتليمها هو . ةكيالاختفاء وقف في الساحة أمام الت قه إلىيفي طر :شيالحراف

. اةيدة من الحيمنطلق لدفقة جدكم حلم بهذه الوقفة كن النشوة؟ ين أكول. أنفاسهاو الحارة

 ا العذابيدة في دنيلة جديلة إلا بدء رحلة طويما هي الل. تبعث روح العهدو تؤدب الأوغاد

الأصوات تترنم في جلال و نحو الممرّى ومض ...حول خاً بلايجع إذا رجع شيرالمطاردة، سو

 :(126: 6114 محفوظ،) يلالل

 
 

  
 

(642: 11، رقم البيت 6414، يمعصوم)  

الساحة، ثمّ  لة إلىياستدرجها بح ــ سماحةــ  شهدت عشرات بأنه" ةيمهلب"بعد مقتل 

بولاق خبر  إلىى سر". بولاق" فهو اضطر بالهرب إلى. هيعلالفللي ثارها يقتلها انتقاماً منها لإ

. ىنئذ فرّ سماحة مرة أخريح .والفللي  فتوة بولاقينانها بكصداقة تتوطد أر ب بأنه ثمةيعج

رجع . الطلاقى حصلت علو أهل سماحة أبناءه إلى" محاسن"زوجته  في هذه الفترة سلّمت

 ان لاكمعه و كفاشتب" عبدالباسط "ن فاجأه نبأ زواج محاسن مع كسماحة بعد مرّ أعوام ول

 . أسرته مفر له إلا الملاذ إلى

زان ألم بطل يسمّ ميرت من الغزل ليب محفوظ تضمنّ هذا البيفي اعتقادي، إن نج

تحدث ي. بات التي حلّت بأسرة الناجيكالنو أسرتهو فراقه من الحارةو عذابهو القصة

                                                        

هذا الفراق لاينتهي وهمومنا لا نهاية لها : هو غزل غرامي ويخاطب معشوقه ويقول الشعرهذا : حافظ. 6

فقصد الشاعر هو الشكوي من الآلام والوقائع المرة التي ألمت به . ولانستطيع الوصول اليه فأغثنا يارب

 (.111: 6114محفوظ، )
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ق يواصل طروي الفتوات كهليرجو أن وي  الأوضاعين الرجوع عن تحسينسماحة مع نفسه ح

ي من المصائب الموجودة في كشتيفلهذا . ةي عاديرحوادث غن تفاجأه كعاشور الناجي ول

ب قتل كلأنه ارت ؛هو مازال مطارداًو المدة لم تنقض كهو اضطر بالفرار مع أن تل. قهيطر

  .تذهبو د أن تمحيأن همومه لا تروك (عبدالباسط)وغدٍ 

استقبل فيض الأناشيد . حمل الطفل في لفافته ومضى به ليلاً إلى ساحة التكية :الحرافيش

دعا الله أن يجعل من الصغير غصناً في دوحة البطولة والخير لتتجسد فيه الأحلام . في أوله

وسرح فكره إلى الممرّ الضيق حيث ترُك عاشور في مثل . المقدسّة لا الأهواء الجامحة الشريّرة

تذكر ما يتقّول به . تعبر سحابة وجه القمر فتحجب نوره، اقتحمه خاطر مظلم وكما. سن ابنه

. لاذ بالأناشيد ليغتسل من عرقها الحامض. غشيته كآبة غضة.الأعداء من عاشور وأصله

 :(166: 6114محفوظ، )انغمس في الأنغام تماماً وهي تردّد ". اللهمّ هبني القوة"وغمغم 

 
 

 
 

 

(661: 611، رقم البيت 6414، يمعصوم)   

به ليلاً إلى ساحة التكية وهناك " قرة"مضى ". عزيز"وأسموه " قرة"زوجة " عزيزة"حبلت 

فانتابه الحزن، لأن الأعداء كانوا . تذكر الأقاويل التي قد شاعت حول عاشور وأصله ونسبه

 . كان جده عاشور عندهم نموذجاً لقيط ابن حرام. ن أن يعلموا شيئاً من ماضيهيتكلمون عنه دو

ولكن على العكس كان عاشور يردّ عن الحرافيش ظلم الظالمين ويسلك سلوكاً مناقضاً لما  

كان على بغية إنقاذها مما هي فيه من " فلة"وحينما قدمّ الزواج من . هو شائع في المجتمع

ولكن على عكس عاشور، ابتعد . نه كان باستطاعته أن يفعل كالآخرينضلال، على الرغم من أ

ربما استنبط نجيب محفوظ معنى اختبار أقوال . بعض أسرة آل الناجي من السجايا الحميدة

إذا اختبر معيار صدقهم وكذبهم، لاشك أنه يثير الفضيحة ولابدّ أن . الناس من هذا البيت

لأن الفتوات أنفسهم يثيرون  ؛مكان أحد أن يتكلم بالحقولكن ليس في إ. يتركوا تلك الأوهام

يدعو الله أن يصبح صغيره بطلاً من بطولات " قرة"فلهذا . أحد يعترض سبيلهم عات ومائالشا

 .آل الناجي كعاشور ويكون له الأحلام المقدسة لا الميول الشريرة

                                                        

أهل  ىار الصدق والكذب لدنه حينما يختبر معيلأ ؛ياليتهم يقدرون كل نقد ويبينون عياره :حافظ. 6

لأن عند الاختبار يتبين  ؛التصوف، كثير منهم يتركون البطالة ويبحثون عن عمل بالجدّ لصالح دنياهم

 يصغون إلى يصدقون كل كلام يسمعونه ولا الشاعر يريد أن ينبه الناس كي لا. كفرهم وعدم خلوصهم

 .(111: 6411خرمشاهي، )يتكلموا إلا بالحق  الباطل وألا
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 التوتو ةكيصور التال يودعا بقوة الخ. ةكيل في ساحة التيسماحة سهر الل :شيالحراف

 : قالوبسط راحتيه و. في ارتياح وغبطةلأ قلبه بالأنغام يمراح و .قيالسور العتو

حمداً لله الذي أذنت . نيجوار شمس الد حمداً لله الذي شاءت إرادته أن أُدفن إلى

 .القوةو ير إرث للإنسان الخيرظلّ في حارتنا، حمداً لله الذي أورث ابني خيرحمته للعدل أن 

 :(166: 6114محفوظ، )ترنم يد يره في ظلّ نشكشى جرو

 
 

  
 

(613: 664، رقم البيت 6414، يمعصوم)   

وحينما ". سماحة بكر الناجي"فجأة ذات صباح، جاء الحارة رجل غريب وانكشف أنه المعلم 

فربما نجيب . إذن قد رجع عهد عاشور: سمع وحيد ابنه الصغير وثب إلى الفتونة، تهلل وجهه وقال

 ؛سماحة حينما انفرد بنفسه حمد الله. محفوظ يريد أن يشير إلى براءة سماحة وعدم اقترافه اثماً

. ء هادٍ وعلى ما يراميأصاب احداً بالضرر والآن كل ش لأنه رجع بالسلامة بعد فترة طويلة وما

 . وابنه وحيد قد رفع اسم آل الناجي. ومن الحظ أنه يستطيع أن يدفن هنا إلى جوار شمس الدين

 ء بالهدوءياته في جو مليواصل حيالحال إنه و اهيانت هذه العوامل سبباً لمساعدة الله إكف

 .دون قلق الخاطرو

لم . باستهانة طرق الباب. مرتّ به الأنغام. ةكيل وقف جلال قبالة التيفي الل" :شيالحراف

س للجار يأل: تساءل. عن الردّ تعالىيإنهم الموت الخالد الذي . ردوّني توقع رداً عرف لم لاي

 :(111: 6114محفوظ، )نساب الصوت في عذوبة أأنصت للغناء فو حقّ؟

 

 

  
 

(661: 16، رقم البيت 6414، يمعصوم)   

جاء أشخاص كثيرين مثلك إلى أرض : روي أن حافظ خاطب ملكاً شاباً في شيراز وقال له

 .(113: 6412ثروتيان، )تغتر بنفسك  نت الدلال ولاأفارس وحكموا فيها ثم ذهبوا، فاترك 

                                                        

. من يحمي المؤمنين ويحفظهم تحت رعايته، ويف بما يقول، يحفظه الله في كل الأحوال ويرعاه :حافظ. 6

 (.131  :6433 زيبائي،)الشاعر يشجع الوفاء والإخلاص في الأعمال كي يساعده الله ويحفظه من المصائب 

من المعروف أن العندليب يعشق الوردة في كل لحظة فهذا الطائر يخاطب وردة نامية زاهرة : حافظ .6

تفتحت ورود كثيرة  تغنجي، أنت لست وحيدة في هذه الحديقة وما أكثر ما تدللي ولا لا: صباحا ويقول لها

 .(146: 6114، محفوظ)مثلك 
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 س منفرداًيبأنه ل" جلال"قلب  قة التي توحي نداء إلىيهذه الحق  إلىيرشيت يفهذا الب

. اً في جسدهيائناً خرافكبأن " قمر"شعر جلال بعد موت زوجته . ايوجد معه آخرون في الدنوي

ا؟ يآخرون في الدنوجد معه يأ: قول لنفسهيهو . باًيعالماً غرى روي دةيحواساً جد كليمإنه 

ب يالتغلى هو عزم علو ؟ىالأسو ة من الحزنيقة؟ خالية من الحقيا خاليمن قال إذن إن الدن

 .الخلودى الموت والحصول على عل

فهم  ن أنه ماكمن الممو تياً من هذا البيرمز استخرج محفوظ معنى ن باعتقادي ماكول

 .ظاهر المعنى قول الشاعر بل نظر إلى

أما عاشور . اوز جدران البدروميجن شرره لم كبالغضب ول" اءيضى تلظ" :شيالحراف

 فخرج إلى. طق البقاء في البدروم مع أحزانهيولم . قمة هامته فغاص في الحزن حتى

ة، نحو خلود جده عاشور، جلس القرفصاء دافناً كية نحو ساحة التيالظلام، مسوقاً بقوة خف

 :غمغممو لاًيطوى أصغ. د وحدهايه الأناشيح فتنفس، تسبي ه في جو جامد لايبتك رينرأسه ب

 !أشدّ ألمي يا جدي ما

 :(126: 6114محفوظ، )وناجته الأناشيد بلغتها الغامضة 

 
 

  
 

(36: 41رقم البيت : 6414، يمعصوم)   

": موسى الأعور" على أثر، صاح المعلم( لحليمة البركةالابن الأكبر ) "فائز"بعد أن لم يعثر لـ

ضياء ) شيخ الزاوية وشيخ الحارة أفتيا بأن على ست حليمة وابنيها. ىهو سرق الكارو واختف

 مفر لحليمة أن تقدم كافة الخدمات لدار لهذا كان لا. أن يؤدوا ثمن العربة والحمار( وعاشور

حين استماع . قد حدث يوماً أن حسونة لعنها وصفعها. رمقابل وبلا كلمة شك بلا" حسونة" الفتوة

من . عاشور لم يستطع البقاء في الدار وسار نحو ساحة التكية. الخبر الابنان أصبحا غضباناً

وليس قصده موت وفراق . الممكن أن نجيب محفوظ قد أدرك معنى الهم والحزن من هذا البيت

عاشور لم يطق تحمل الظروف . أحزان أمه عاشور بل يريد أن يعرض غضب عاشور الحفيد من

 .بسبب تلك الحوادث التي واجهها ولهذا خاطب جده عاشور وتكلم عن أنين وحرقة قلبه معه

                                                        

قد صارت  ...بغير شمس وجهك: فيقول. يبدو أن حافظ الشيرازي أنشد هذا الغزل في رثاء ميت عزيز .6

 .(612: 6114محفوظ، )بقي من حياتي إلا ليل مظلم  أيامي دامسة حالكة وما
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 صغي إلىوي ان الناجيكقتعد مي. ةكيساحة الت التسلل إلىى ل دأب عليوفي الل :شيالحراف

هدمون يفتحون الباب أو يإذن  قع لخلق الله؟ متىي بالي رجال الله بماي ألا. ديرقصات الأناش

تمتهن؟ لم و حارتناى تشق متى حتى. ب فائز جرائمهكسألهم لماذا ارتيد أن يريالأسوار؟ 

 ش؟ هذايغطّ في النوم الحرافيالمحبون؟ لم و بونيهض الطيجالمجرمون؟ لم و ونينعم الأناني

 :(166: 6114محفوظ، )... ديبالأناش ئتلويم
 

 

  
 

(666: 31رقم البيت : 6414، يمعصوم)   

 ثلاثة يركبهم الخزي والعار لا. رجعت حليمة مع أبناء ها إلى الحارة" فائز"بعد انتحار 

اقترح عاشور أن يبقوا في المدفنر غير بعيدين من حارتهم حتى يتاح لهم الرجوع . مأوى لهم

 . ودّع ضياء أمه وأخاه وذهب ...ضياء بأنه سيذهب ولو اضطرر إلى الانفصال عنهماولكن أكد 

عاشور يسأل . ربما نجيب محفوظ تضمن هذا البيت ليصورّ ألم عاشور وشكواه من الدهر 

يبالون إلى  نفسه ما السبب في اضطرار فائز إلى اقتراف هذه الجريمة؟ لماذا يغفل الحرافيش ولا

 .يواسونهم في أحزانهم؟ ومئات ومئات سؤال يكون غامضاً عنده لمهم الفتوات ولالماذا يظ. آلامهم

قبض على أهداب . عاشور عاد إلى دنيا النجوم والأناشيد والليل والسور العتيق :الحرافيش

فقال له . وانتفض ناهضاً ثملاً بالإلهام والقدرة. الرؤية فغاصت قبضته في أمواج الظلام الجليل

 ... فقد ينتفح الباب ذات يوم تحية لمن يخوضون الحياة ببراءة الأطفال وطموح الملائكة. تجزع قلبه لا

 :(161: 6114محفوظ،)ة يوهتفت الحناجر شاد 

 
 

 
 

 

(663: 614رقم البيت : 6414، يمعصوم)   
. كانت تعرض عنه دائما" شاخه نبات"يتعشق فتاة تسمى قد روي أن حافظ الشيرازي كان »

فدفعه ذلك الحب الفاشل إلى أن يختار العزلة والاعتكاف، فاختار ضريحاً في شمالي مدينة 

 .فلزمه أربعين يوماً يتقرب فيها إلى الله بالدعا والتضرع" .بابا كوهي"شيراز يعرف بضريح 

                                                        

ن يظلمني فنكث العهد ولم يهتمّ بهمومي أأرأيت أن المعشوق نساني وما أراد إلا : حافظ يخاطب قلبه ويقول .6

 .(311: 6114محفوظ، )

أنقذوني من الهموم عند : الشاعر يقول. هذه الفتحة الروحية في كلام حافظ تحدث دائماً في خلوته عند الفجر. 6

 .(111 :6114محفوظ، ) أيديهم ىطلوع الفجر ووهبوني المعيشة المعنوية وأنا ارتويت ماء الحياة والخلود عل
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وأطعمه طعاماً سماوياً  ي عل الإمام  ــ فيما يقولونــ  فلما كاد يكمل أيام عزلته زاره هنالك

 :ولقنّه غزله المعروف

 ... دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 الشواربي،)ب يدات عن عالم الغييداً بتأيون مؤيكأنه سو شأن ون شاعراً ذايكوخبّره أنه س

6111 :611). 

. ديعاشور الحف ...إلاان أحداً كهو ما. ب انحدر من تحت القبو رجلنيوم عجيذات  

اً رجعت الفتونة يرأخو "حسونة السبع"فتوةو  عاشورينالقسوة بو ة في الشدةية غاكنشبت معر

ش سرّ الغلبة يعرف الحرافو ة أهل الحارةيثركل عصابة لأول مرة أكتشو آل الناجي، إلى

هذا الانتصار من و ةيالحر ب محفوظ معنىيي استخرج نجيرأى عل. الفتواتو الظلمى عل

حوّلهم به و ساحته ش إلىيالحلم الذي جذب به الحراف كد حققّ ذليت، إنّ عاشور الحفيالب

هو وثوبه و ةيته الذهبيرؤ وصل إلىو بر عصابة عرفتها الحارةكأ  إلىينمتسولّيك ومن صعال

أنما وك د المبهمةيالأناش كهو فهم تل كالأهم من ذلو نةيالطمأنى استحواذ علو الفتونة إلى

 .ةيلاً بالأعجميلمِ ترنموا طو كأدر

 

 ائجالنت

تسجل انتصار ثورة الحرافيش بمساعدة القوى الغيبية وهي تنظر " ملحمة الحرافيش"رواية 

وإنها وجهت اهتمامها إلى الجماهير ولهذا حملت هذه الرواية اسم . إلى الصراع الطبقي

الكاتب الأصلية وكأن الراوي تتصاعد أناشيد مبهمة من ساحة التكية بلغة غير لغة . الحرافيش

استخدم نجيب محفوظ في معظم رواياته . يريد أن يختفي أسرارها خلف تلك الأنغام

وقصصه اللغة الرمزية معتمداً على دراسته الفلسفية وبواسطة هذه الرمزية استطاع أن يظهر 

 .الغموضفكره الماركسي، فاتبع طريق الإيحاء واهتم بالصور المتافيزيقية ودخلت أعماله 

لتمنح الحياة وغاية ( الله)فلذلك هذه القصص الرمزية تستهدف البحث عن القوة المجهولة 

 .ودراسة أسرار الكون ولكن يرافق هذه الهدفين القلق والاضطراب والترديد

اتباً كف أن يمن الطرف. ةي عن لحظات الوجد الصوفي في الروايرات هي تعبيوهذه الأب 

ى رته بلغة أخركطرح ما في فوي تابتهكان النثر في كضمن شعراً متيب محفوظ ينجكاً يرشه

 رته بالرمزكلم ما في فكتيد أن يريإنه . ثل الجانب العرفاني من الشعر الفارسييملهذا و
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لقد وظف أشعار حافظ . د خلق إبداع أدبييريأو  ئالقارى الأصوات غامضة عل كعل تلويج

تلك الأشعار الأعجمية وأهداف نجيب المدرجة في  الشيرازي داخل روايته لإدراك الصلة بين

الحكايات وأيضاً نستطيع من خلال تلك العلاقة رؤية انسجام تداخل هذه الأشعار مع نص 

نجيب محفوظ أشعار "لقد طالع  .الرواية الأصلي الذي يدلّ على الفكرة التي طرحها الروائي

الرغم من غموض بعض معانيها التي يغلب عليها الطابع  ىحافظ وأعجب بها وبفلسفتها، عل

 حتىوحاول توظيف هذا الشعر بما يحمله من تفاسير متعددة في روايته  .الفلسفي والصوفي

 .تضيف لها أبعاداً دلالية وجمالية

ضاً يلهذا نحن حاولنا أ. اعتقادهو تهيأساس نى فسرّ أشعار حافظ علين أي شخص كول

ب ينج" يربكبدو أن الروائي الوي اتبكالو رة الشاعرك فينعلاقة بئاً من اليأن نجد ش

ات صرحّ بما في يباستخدام هذه الأبو ازييراللسان الشعري لحافظ الش كأدر" محفوظ

فهم قول يالأرجح أنه لم ى اناً، عليات أحياً من بعض الأبيستخرج معناً رمزينه لم كرته ولكذا

 .ظاهر المعنى كالشاعر بل أدر

واستطاع " حافظ الشيرازي"قد تأثر بشكل كبير بأفكار " نجيب محفوظ"لاحظنا أن  

ببراعة في توظيف بعض أبيات من غزليات التي تتوافق مع مضمون روايته والتي تحمل روح 

الأبيات باللغة الفارسية " نجيب محفوظ"التصوف الذي يغلب علي مضمون الرواية، ولقد وظف 

العربي وبذلك تساعد هذه الأبيات المبهمة في  ئمضة على القاربدون ترجمة حتى تكون غا

لم ينجح " نجيب محفوظ" والتأمّل الذي يتناسب مع مضمون الرواية، كما أن يرلحظات التفك

 بالمعنى ىالباطن للنص واكتف من إدراك المعنى" حافظ الشيرازي"في بعض تناصاته لأبيات 

  .الظاهر للأبيات
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